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نقطة المفرق في حياة الإنسان 

أيام الفرقان 

أيام (الفرقان) فترات ممتازة في التاريخ تُميّز الناس» 
وتشطرهم إلى شطرين أو أكثر. وحكمها في التأريخ حكم 
(المفرق) في حركة الناس على وجه الأرض. 

فإن الطرق والمسالك العامة تجمع السالكين على الطريق 
الواحد, فإذا بلغوا المفارق تفرقوا إلى شطرين أو ثلاث أو 
أكثر... كذلك أيام الفرقان تفرق الناس الذين تجمعهم أيام 
العافية. 

ويسمي القرآن يوم بدر يوم الْفرْقَانِ74", لأن هذا 
اليوم شطر الناس الذين كانت تجمعهم محافل مكة أيام 

وليس دائماً يستطيع الإنسان أن يعيش مع كل الناس 


)١(‏ يقول تعالى عن يوم بدر في سورة الأنفال الآية :4١‏ «يَوْمَ الْقُرْقَانَ يَوْمَ 
التَقَى الْجَمْعَانِ». 


ويجاملهم؛ ويلقاهم؛ ويعاشرهم جميعاً. فإن الله تعالى قد 
جعل في التاريخ وفي حياة الناس أياماء لابد لهم فيها من 
(القرار) الذي يفصله عن الناس فيما يفعلون» وفيما يقولون» 
وفي الحرب والسلمء وفي المواصلة والمقاطعة» وفي الإقبال 
على الله أو الإعراض عن الله... وهذه هي أيام الفرقان. 
عاشوراء من أيام الفرقان 

ويوم عاشوراء من أيام الفرقان في تاريخ الإسلام» شطر 
الناس شطرين مختلفين» بعد أن كانت تجمعهم أيام العافية 
واليْر: شطر وقف مع الحسين إِليْلاٍ وقاتل بني أمية» والشطر 
الآخر وقف مع بني أمية» وقاتل الحسين ليلا أو آزر بني أمية 
وأيدهم وخذل سيد شباب أهل الجنة إلثِلإ في خروجه على 
بنى امية. 

وتان تاتون :تن لقره والمتتفة «المتدافة ليده 
والإيمان والنفاق» والعطاء والشحء والولاء والبراءة» ولكنهم 
لا يتمايزون عن بعض كثيراً في أيام العافية والبْر فتجمعهم 
الأسواق» والمساجد. والمجامع من دون تمييز» ومن دون أن 
يعرف بعضهم بعضاء حتى من دون أن يعرف الإنسان نفسه. 


في بعض الأحيان؛ فإذا جاءت أيام الفرقان تمايز الناس فيما 
بينهم وافترقواء وانكشف للآخرين ولهم أحياناً من أنفسهم ما 
كانوا يجهلونه من قبل. 

ويوم عاشوراء من أيام الفرقان في التاريخ» شطر الناس 
إلى ثلاثة أشطر: شطر من الناس سقطوا في فتنة الدنيا 
واستسلموا لأهوائهم: وهلكوا. والشطر الآخر من الناس تحررًوا 
من سلطان الهوىء وتجاوزوا الفتنة» ولكن بمعاناة وجهد 
كبيرينء إلا إنهم بلغوا شاطئ الأمان أخيراً ووصلوا إلى لقاء الله. 

والشطر الثالث من الناس أسرعوا إلى لقاء الله خفافاً من 
دون معاناة ولا عذابء ولا ترديد» وفصلوا أنفسهم عن الفتنة» 
كما تفصل الشعرة من داخل اللبن. 

وهذه حالات ثلاثة في الإقبال والإعراض عن الله توجد 
في كل زمان ومكان. إلا أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم 
بعضهم عن بعض أيّام العافية والبطر والفراغ» فتميزهم (أيام 
الفرقان). 

فلنتأمّل في هذه الطوائف الثلاثة التي أفرزتها عاشوراء. 


الطوائف الثلاثة يوم عاشوراء 


الطائفة الأولى 
وهي التي سقطت في الفتنة. 


إن هذه الطائفة لم تكن تحب السقوط في الفتنة» من أوّل 
الأمرء ولم تكن ترفض الحق» ولا تحب الإعراض عن الله 
وكانت تحب الله» وتطلب الحقّ» وهذا أمر غرسه الله تعالى 
في فطرة كل إنسانء وهؤلاء لا يشذون عن سائر الناس. هذا 


او 


١ 


وثانياً كانت تحب أن يجمع الله لها بين الدين والدنياء وكانت 
تريد أن تنعم بهما معاً. وهذا أمر مغروس في نفس كل إنسان» فإن 
الله تعالى خلق فى نفوسنا أهواء وشهوات» وهى جزء من كياننا 
النفسي. ْ ْ 
وثالثاً: كان النزوع إلى الدنيا هو النزوع الأقوى والنزوع 

إل أنهم لم يكونوا يعرفون من قبل أن يبلغوا المفرق هذه 
الحقيقة من نفوسهمء ولم يكن الناس يعرفون منهم هذه 
الخصلة حتّى بلغوا نقطة المفرق (الفرقان). 


الطوائف الثلاثة يوم عاشوراء ا ا ا ا ل 1 9 

ونقطة المفرق فضحتهم للآخرين» وكشفتهم لأنفسهم. 
الطائفة الثانية 

وهى التى تجاوزت الفتنة» وبلغت شاط الأمان» ولكن 
كان سانا وعند التحليل نجد: 

١‏ - إن هذه الطائفة كانت تحب أن تنعم بالدنيا ونعيمها 
ولذاتهاء ولم تكن تكره هذه الدنيا التي يتمتع بها الناس. 

؟ - وكانت تتمنى أن يجمع الله لها بين الدين والدنيا. 
ويجنبها المفارقء التي تضطرهم إلى الاختيار الصعب» 
ويتمنون أن تكون أيامهم كلها عافية» يجمع الله لهم بين 
الدين والدنياء فيؤدون حقٌ الله تعالى» كما يحب الله 
وينعمون بدنياهم كما تهوى أنفسهم. 

" - ولكنهم كانوا يحرصون ألا يكون النزوع إلى الدنيا في 
نفوسهم هو النزوع الأقوى. وأن لا يسلبهم النزوع إلى الدنيا 
السلطان على أنفسهم. ولا يسلبهم القرار والاختيار, وبالتالي 
كانوا يحرصون أن يحافظوا في أنفسهم على حريّة القرار, 
وسلامة الضمير» رغم أنهم كانوا يدخلون الدنيا التي يدخلها 
الناس» وينعمون بما ينعم بها الناس من هذه الدنيا. 


5 - فإذا بلغوا نقطة المفرق (الفرقان) حيث يجب عليهم 
أن يختاروا أحد الطريقينء إمّا إلى الله» وإمًا إلى الدنياء ملكوا 
من أنفسهم حرية القرار» ولم يفقدوا السلطان على أنفسهم 
وعلى القرار» وانحازوا من الدنيا إلى الآخرة» ومن الباطل إلى 
الحق» ومن الهوى والطاغوت إلى الله» ولكن بمشقة ومعاناة» 
وكأنهم ينتزعون أنفسهم من الدنيا انتزاعا. 

وهذا هو (القرار الصعب) في حياة الإنسان. فإن القرار في حياة 
الاين على نخوين: القرار الصعي والقرار الشهلة والفراز في حيناة 
هؤلاء في نقطة المفرق من أصعب الأمور, إل أنهم يفلحون أخيراً 
في انتزاع أنفسهم من سلطان الدنياء ويقبلون على الله مهما كلّفهم 
الأمرء 

ونقرأ في كتاب الله صورة عن هؤلاء في أصحاب بدر من 
صحابة رسول اللْهعَيَانكايِ. وقد كان أصحاب رسول الله مكنا 
الذين شهدوا معه معركة بدر ووقفوا فيها معهيَببكَيَ قمة في 
الإيمان والثبات والتضحية» ولا يزال يضرب بهم المثل في 
الإيمان والإخلاص والتضحية. 

ولكن القرآن يعكس لنا صورة عن معاناتهم النفسية 


الطوائف الثلاثة يوم عاشوراء ا 000 
الشديدة في مواجهة أعدائهم من مشركي قريش تدعوا إلى 
التأمل... يقول تعالى فيهم اكأْنّمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتِ 
وهم يَنظُرُون274 أرأيت كيف يتزع الإنسان نفسه من 
الدنيا وهو يساق إلى الموت» ويشهد الموت أمام عينيه 
كذلك كان أولئك الخيّرون الصالحون من أصحاب رسول 
الله نكي في بدر. 

ولكنهم مع ذلك لم يتوانوا عن الاستجابة لدعوة رسول 
المهعَكيكي وأقبلوا على القتال» وقاتلوا وقتلوا ونالوا الشهادة» ورضي 
الله عنهم؛ ورفع لهم في الجنة مقاماً علياً مع النبييين والمرسلين 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً 

ه - هؤلاء يؤيدهم الله بما يبذلون من جهد في تخليص 
أنفسهم من سلطان الهوى أو الدنياء ويرزقهم أمتريت6 وأ 
أمرين؟ 

يرزقهما البصيرة والنور والهدى حتى لا يضلَوا الطريق» 
ولا يتيهواء أوّلاً ويرزقهما القوة والدعم والإسناد حتى لا 


(0 الأنفال: 5 


يضعفوا عن إتمام قرار الحركة الصعبة على طريق ذات 
الشوكة ثانيا. 

ولا يحتاج الإنسان إلى غيرهما في السلوكء فإن كل ما 
يحتاجه الإنسان فى السلوك إلى الله: بصيرة ونور يهتدي بهماء 
ولا يضل الطريق» وقوة ودعم وإسناد» من الله ليكمل السير. 

وقد ضمنهما الله تعالى لكل من يجاهد نفسه من عباده فى 
السجلواك والحركنة إلى الله ممالى: يفول عبان «والنذزين 
جَاهَدُوا فينا لنهدِيَنهُم سْبلنا وَإِنَ اللّهَ لمع المُحَسينينَ274. 

الهداية أوّلاً: وهي نور وبصيرة» ومعية الله ثانياً: وهي قوة 
ودعم وإسناد من عند الله لعباده. فإذا عرف الله تعالى من 
عبده صدق العزم والنية آتاه هذا وذاك. وسئر الله له هذا 
السلوك الصعب. 
الطائفة الثالثة 

وهى التى تخف إلى لقاء الله براحة» من دون معاناة» 
وتتجاوز الدنيا وما يحفّها من الفتن من دون عناء ولا مشقة» 


() العنكبوت: 9 


الطوائف الثلاثة يوم عاشوراء 1[ 0 00 
وكأنهم لم يدخلوا الدنيا قط» حتى ينتزعوا أنفسهم منها 
انتزاعا. 

هؤلاء يعيشون مع الناس في دنياهم, ولا يعيشون 
معهم. يتح ركون مع الناس في الاسواق وساحات الحياة 
بأجسامهم» ولكن قلوبهم لم تتعلق بالدنيا قط. 

ودلاكريي عور عو م قات بي عانم في 
كربلاء وهما علي الأكبر والقاسم بن الحسن ك. هذان 
القتيان لم يترددا قط في الاستجابة لنداء الله ورسولهوَيَكَيٍ 
وأوليائه» ولم يدخل حب الدنيا قط في قلوبهم؛ ولم يفكروا 
أن يجمعوا بين الدنيا والدين» كما يجمع الناس» ولم 
يتحرجوا في نقطة المفرق التي ترق الناس» وتجبر الناس 
على اتخاذ القرار. 

هؤلاء تلقّوا دعوة الحسين إِلئْلا من دون أيّة معاناة» وخفُوا 
لنقاء القن كما ححف انا لما مده الشترق إل هو درن 
تردّد»ء ولا توقف. ولا تأمّلء ولا معاناة. 

ولعل فترة الشباب فى حياة الإنسان أفضل فترة للتحضير 
لبجل هده لاله مق بده الزووع :فيان تلوف لادان طية 
طريّة» لم تتمكن منها الدنياء ولم تتعلق هي بالدنيا بعد ليشقّ 


عليهم انتزاعها من الدنيا. . وكلّما يمر على الإنسان يوم في 
التعامل مع الدنياء يزداد تعلقاً بالدنياء وإقبالاً عليها. 

فى هذه الفترة من عمر الإنسان بالذات» يختلط القرآن 
بقلوب الشبان وعقولهم بسرعة؛ إذا أقبلوا على القرآن. 

عن الإمام الصادق إِلقْلاٍ: «من قرء القرآن» وهو شاب 
أختلط القرآن بلحمه ودمه)20. 

فى هذه الفترة من العمر يسهل على الشبان أن يحفظوا 
قنك ويحفظوها من الاستغراق في الدنياء لأن الدنيا لم 
تتمكن بعد من قلوبهم؛ وليس كذلك من تقدّم به العمر, 
ولذلك يجري القرآن على قلوبهم كما يجري الماء على 
التربة الصالحة. 

وقد روي عن رسول الله يَيَاكَيه: «سبعة يظلهم الله يوم لا 
ظل إلآ ظله: الإمام العدل» وشاب نشأ في عبادة الله)(". 


وعن رسول الْهيَيبكَيِ: «ما من شيء أحب إلى الله من 


() وسائل الشيعة 7: .15١‏ 
(1) مجمع البيان ؟: 50. 


مقارنة بين الطائفة الاولى والثانية 1 
شاب تائب)20, 
المقارنة: 

وفيما يلي نأخذ بدراسة تحليلية في مقارنة هذه النماذج 
الثلاثة بعضها ببعض: 

فنقارن أوّلاً بين نموذج من الطائفة الأولى وآخر من 
الرياحي كلل ثم نأخذ بمقارنة أخرى بين نموذج من الطائفة 
مقارنة بين الطائفة الأولى والثانية 

ونختار لهذه المقارنة من ساحة عاشوراء نموذجين 
مخزرو فين :واصكين: 

النموذج الأوّل: هو الحر بن يزيد الرياحي كلق من الطائفة 
الثانية. 


(0 مشكاة الأنوار: .١60‏ 


والنموذج الثاني: هو عمر بن سعد من الطائفة الأولى. 

وكل منهما من أبطال المعسكر الذي ينتمي إليه. الأوّل 
من معسكر الحسين اللا والثاني من معسكر الأمويين» وبين 
الشخصين تشابه غيب يلفت النظرء ويدعو للدراسة والتأمل 
والتحليل. 

١‏ - كلاهما قائدان مرموقان معروفان في الجيش الأموي. 
وسيّدان في قومهما. فهما ينزعان إلى الدنيا نزوعاً قوياً 
ويحبان سيا ما ان والدعة والسيادة والاحترام. 

؟ - وكل منهما يحب أن يجمع لنفسه بين الدنيا والدين. 
ولا يحب أن يفرط بأحدهما... هذا قبل نقطة المفرق التى 
يفترق فيها الدين عن الدنياء ولابد للإنسان فيها من الاختيار 
والشوانه 

" - وكل منهما يحاول أن يتجنب نقطة المفرق التي 
يرق افيها الدين عق اللايا ولاك .فيها هن الاخساو والفران.. 

وها نحن نقرأ قصة محاولة كل منهما في الابتعاد عن 
نقطة المفرق (الفرقان). 
قصة عمر بن سعد ومحاولته للتخلص من قتال الحسين (ع): 

روى الطبري قصة عمر بن سعد عندما أمره ابن زياد 


(دَسْيّبِي)17 و(الدّيلم) حيث ولأه ابن زياد عليهما... فأمره ابن 
زياد: أن يتوقف عن المسير إلى (دستبي) و(الديلم) ويتوجه إلى 
قتال الحسين ها قبل ذلك ثم يسير إلى (الري ودستبي 
والديلم). 

فاستحفاة عمز بق سعد وهذه هئ المحاؤلة الأول لابن 
سعد في تجنب نقطة المفرق (الفرقان)» فلما هدّده ابن زياد 
باسترداد عهد إمارة الري منه أستمهله ليله ليفكر في الأمر(". 

ونلاحظ في المحاولة الأولى لتجنب نقطة المفرق: أن ابن 
سعد ضعف عن رد ابن زياد عندما هدده باسترداد عهد 
الإمارة منه» ولم يحسم الأمر. وكان بوسعه أن يرجع إليه 
عهده. ويتخلص من هذا الإثم العظيم الذي دعاه إليه ابن 
زياد ويواجه تهديد ابن زياد بعزم وحزم وحسم يكافؤه. 


(1) هذه المنطقة تقع بين همدان وري في الجغرافية التاريخية في ذلك 
الوقتء ولا نعرف هذه المنطقة على الخارطة الجغرافية الحديثة. 
(؟) راجع تاريخ الطبري 1: 597. 





ولكنه لم يفعل شيئاً من ذلكء وإنما استمهله ليله ليفكر 
ويقرر...!!! 

وهذه أولى أمارات الضعف في القرار عرفها عنه ابن 
زياد وعرف بها نقطة الضعف في شخصية صاحبه الذي 
يريد أن يبعثه إلى قتال الحسين لكلا فأستشار عمر بن سعد 
ليله أصدقاءه ونصحائه فنهوه عن المسير إلى قتال 
الحسين الإلاء وشدّدوا عليه؛ وقال له ابن أخته حمزة بن 
المغيرة بن شعبة: (أنشدك الله أن لا تسير لحرب الحسين» 
ومالك وسلطان الأرض كله لو كان لك؛ لكان خيراً لك من 
أن تلقى الله بدم الحسين). 

(فقال ابن سعد: أفعل إن شاء الله7" ). 

وعند الصباح أتى ابن زياد وقال: إنك وليتني هذا العمل 
(يعني ولاية دستبي والديلم). وقد سمع به الناس» فأنفذني له 
(إلى ولابة دستبى والديلم)» وابعث إلى الحسين الثلا من 


.515 مقتل الحسين مَلئَلِ للسيد عبد الرزاق المقرم:‎ )١( 


قصة الحر رحمه الله مع الحسين عليه السلام 000 
لست أغني ة في الحرب منهء وسمى له ناساً من أشراف 
الكوفة. 

وهذه هي المحاولة الثانية لعمر بن سعد في الفرار من 
(نقطة المفرق). 

ولكن ابن زياد لما عرف ضعف صاحبه احتقره. وقال له: 
(لست أستأمرك (أسد ستشيرك) فيمن أريد أن أبعث فإن سرت 
بجندناء ولا فابعث إلينا عهدنا)27". 

وهكذا فشل عمر بن سعد في كل من هاتين المحاولتين 
أن يتجنب نقطة المفرقء ولو نجح لسلم له دينه ودنياه معأء 
وبلغ عمر رغم هذا الجهد الفاشل حافة المفرق تماماً. 

ولنترك عمر على حافة المفرق لننظر في قصة الحرك 
عند هذه النقطة. ١‏ 
قصة الحر يخ ومحاولته للتخلص من قتال الحسين 9( : 

والآن نلقي نظرة إلى الحرٌ بن يزيد الرياحي يد في نفس 
النتقطة لنجد كيف يحاول هذا القائد العسكري الشريف 


() مقتل الحسين حَشَلْةِ للسيد عبد الرزاق المقرم: 5١15‏ 5160. 


لجيش بني أمية أن يتجنب هذه النقطة تلم من الأبتلاء 
بقتال سيد شباب أهل الجنة» من غير أن يفرط في دنياه شيئاء 
فلا يستطع. ْ 

يقول أرباب السير: 

إن الحرّ التقى الحسين |4( بمنزل (ذي حُس)7", فطلب 
من الحسين ا أن يرافقه حتى يقدم به إلى الكوفة على ابن 
زياد!!. 

فقال له الحسين يَيَنكَبِ: «الموت أدنى لك من ذلك). 

فقال الح (خذ طريقاً نضفاً ببنى وييدكء لا يدخلك 
الكوفة وله ردك إلع ادف تن اكسوالي اعد ركاف 
ولعل اللهءآن ررقي العانية» ولا متاق بشي من أمرلك. 

ثم قال للحسين الي فلا: «إني اذكّرك الله في نفسك فأني 

أشهد لئن قاتلت لتقتلن» ان 

إذن فإن الحر يحاول صادقاً أن يعاففِه الله من قتال 
الحسين إلا ولا يقع في هذا الاثم الذي ليس فوقه إثم» ويلتمس 


(1) جبل كان النعمان بن المنذر يصطاد فيه. 
() مقتل الحسين ملل للسيد عبد الرزاق المقرم: 195. 


قصة الحر رحمه الله مع الحسين عليه السلام 0 00000 
لنفسه السبيل إلى ذلكء ويقترح على الحسين إإلا أن يجنبه 
الابتلاء بشي من أمره. 

وإذا كان الحرظلئق صادقاً فى هذه المحاولة:؛ فعلينا أن 
تقول نشل كن وريد أن يوط فى لقي عطاق كاه ل هنا 
الحك من القضتة: 

- ولكنهما رغم هذه المحاولات كلها يصلان إلى نقطة 
المفرق الذي كانا يفران منهاء وتواجههما نقطة الفرقان» حيث 
لابد أن يختار الإنسان بين الدنيا والآخرة أحدهما وليس 
بوسعه أن يجمع بينهما. 

وها هنا يتميز أحدهما عن الآخر فيضعف عمر بن سعد 
عن (القرار الصعب)» ويستجيب لدعوة ابن زياد» ويذهب 
بالجيش لقتال الحسين اثلا ويبوء بعار الدنيا وعظيم عذاب 
النار في الآخرة. 

ويقوى الح ركلة على اتخاذ القرار الصعب فى اللحظة 
الأعيرة وفك له اعرسه وندهت بكرت النديا والالسرة 
ولكنه يخسر الإمارة التي حرص عليها عمر بن سعدء وأهون بها 
من خسارة. 

فلنواصل قراءة قرار كل من هذين الرجلين عند نقطة 


عودة إلى عمر بن سعد عند نقطة المفرق 

يقول أرباب السير» إن عمر بن سعد بات ليلته كلها فى 
قلق وحيرة» بعل أن هاده ابن زباد بسحب الإمارة منه» وكان 
يردد هذين البيتين الذين يرويهما عنه المؤرخون: 


أأترك ملك الريء والري منيتي 
أم أرجع مأثوماً بقتتل حسين 
وفي قتله النار التي ليس دونها 
حجابء وملك الري قرة عيني 
وهذان البيتان يعكسان معاناة الرجل النفسية» وعذاب 
الضمير الذي كان يعانى منه. إلآ أنه عجز أخيراً من أن يأخذ 
القرار الصعب؛ وأستسلم لفتنة ملك الريء واسترخى عزمه 
وباع آخرته وكرامته وضميره بملك الري مقاومة الرجل» 
واستجاب لطلب ابن زياد. 
الحر (رحمه الله) عند نقطة المفرق 
ولكن الح رككلهٌ عند نقطة المفرق كان له شأن غير هذا 
الشأن. لقد وجد نفسه عند نقطة المفرق بين الجنة والنار 


مقارنة بين الطائفة الثانية والثالثة نطقي املاطو ا و 11 
تماماًء ولابد من أن يختارء وكان يعرف أن اختيار الجنة على 
النار يذهب بدنياه كله ولابد له من الاختيار والقرار» فاختار 
الآخرة على الدنياء واختار مرضةة الله على هوان» ودفع 
الضريبة... وفاز وأفلح. 

يقول المهاجر بن أوس: وجدت الحر يوم عاشوراء» وقد 
أخذه مثل الأفكل (الرعدة). 

فقلت له أن أمرك لمريب. والله ما رأيت منك فى موقف 
قط مثل هذا. ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك. 

فما هذا الذي أرى منك؟ 

فقال له الحر: أنى والله أخيّر نفسى بين الجنة والنار» فوالله 
لا أسارعاك الجن عيناء زان تطفيق وحنو 0 

ولكن يبقى أن نقول إن هذا القرار كان قراراً صعباً في 
حياة الح ركه بالغ الصعوبة, فيأخذه مثل الأفكل (الرعدة): 
وهو يعبر عن عمق المعاناة التى كان يتطلبها منه مثل هذا 
القرار. ١‏ 


)١(‏ الارشاد للمفيد: ه9. 


مقارنة بين الطائفة الثانية والثالثة 

والآن ندخل فى مقارنة ثانية بين الطائفة الثانية والثالثة. 

فعةه الففارنة أسعامو المنارية الأرلن ولك الاسدلنا 
منها لإكمال هذا البحثء فنقول: 

١‏ - كلتا الطائفتين (الثانية والثالشة) تفلحان فى تجاوز 
الفعة عند نقطة القركا نعو يدان حلي الله تويز ران لقناء الله 
على ما فى أيدي الناس» ويتخذان هذا القرار فى اللحظات 
الصعية عند مقترفالطرق: وإنما يناع الإنسانا إلى القترار) 
عندما يقف على مفترق الطرق» فى اللحظات الصعبة. 

فهما يملكان إذن مقوّمات هذا القرار ويفلحان في تجاوز 
الفتتة وفى الوفوة إلى الله ' 

ويشتركان إلى هذا الحدء وهو أهم ما في هذا الأمر. 

؟ - ولكن الطائفة الثانية تقطع هذا الشوط الصعب من 
الطريق بمشقة وصعوبة» وجهد بليغ؛ ومعاناة» بينما تقطعه 
الطائفة الثالثة ببسر وراحة» ومن غير معاثاة. 

وإذا اشتركا في القرار فهما يختلفان في كيفية القرار. لقد 
سمع علي الأكبر ]3 أباه يسترجعء وهو راكب على فرسه 
فيقول له: «لا أراك الله سوءً يا أبت مم أسترجعت؟. 


مقارنة بين الطائفة الثانية والثالثة ا لطا مو وام ا 1101 
قال: يا بني إني خفقت برأسي خفقة فعنٌ لي فارس فقال: 
القوم سروت والتانا سركي “لمت أنها استعاتهييه 
إلينا: فقال لد'يا أبيت لا أزالك اللدسوء: أولبينا على الحدة؟ 
فيقول الحسين إقلا: بلى والذي إليه مرجع العباد. 
فيقول علي بن الحسين إق: إذن لا نبالي نموت 
محقين)20. شكذا اه ويسرء ومن دون معاناق ‏ 
إن علي بن الحسين إإ لم يلق أي مشقة أو عناء في 


)١(‏ قال أبو مخنف قال عقبة بن سمعان: فلما أرتحلنا من قصر بني مقاتل» 
وسرنا ساعة خفق الحسين علتلة رأسه خفقة, ثم أنتبه وهو يقول إنالله وإنا 
إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً. فأقبل إليه 
علي بن الحسين شلْةٍ على فرس له فقالء إنا لله وإنا إليه راجعون» والحمد 
لله رب العالمين. يا أبت جعلت فداك هِمّ حمدت الله وأسترجعت؟ 

قال ائل: يا بني إني خفقت برأسي خفقة فعن لي فارس على فرسء فقال: 
( القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم. فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. 

قال له يا أبت - لا أراك الله سوءً - أولسنا على الحق؟ 

قال مِشلهِ: بلى والذي إليه مرجع العباد. 

قال: يا أبت» إذن لا نبالي» نموت محقين. 

فقال له: جزاك الله خيراً من ولد خير ما جزى ولداً على والده. 

تاريخ الطبري /: 07" الطبعة الأوربية حوادث سنة (51ه). 





007 
ير ا ار 
وهو حينئذ لم يتجاوز سن المراهقة: فيقول له الحسين إلا 

«وكيف الموت عندك؟)» فيقول: أحلى من العسل يا عم 

فيبشره الحسين اقلا عندئذ بالشهادة يوم عاشوراء. 

وشتّان بين قرار علي الأكبر والقاسم ييه وقرار الحر بن 
يزيد الرياحي كلد 

إن القاسم وعلي بن الحسين إيّه لم تدخل الدنيا في 
قلبيهما قطء ولم يتعُلق قلباهما بالدنيا قط» حتّى يشق عليهما 
أن ينتزعا قلبيهما من الدنيا. وليس الأمر كذلك فى الحرطكلة. 

0 عندما قرر الإقلاع عن الدنيا 

إنهما د 57 تعالى» 
ولكن كل منهما بطريقة تختلف عن الآخر. 


)١(‏ وهى الرعدة من برد أو خوف. 


مقارنة بين الطائفة الثانية والثالثة لطمو لط اا م 11/1 

قلت: إِنّ القاسم قال لعمه الحسين ث3 ليلة العاشرء عندما 
سأله: كيف تجد الموت عندكء قال: (يا عم أحلى من 
العسل) مترسَلة من غير 'تكلقء .ولا تأمل 6 وهؤ يشبه كلمنة 
جده الإمام أمير المؤمنين يإ عندما سأله رسول اله يَإنكك: 
«كيف صبرك على الشهادة» فقال: يا رسول الله» ليبس هذا من 
مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر)20. 

وهذه الكلمة العلوية فارقة بين نحوين من التعامل مع 
الشهادة: الأول: انتتزاع النفس بصعوبة ومشقّة من الدنياء 
والثانى: الإقبال على الموت بغير جهد ولا معاناة» كما يقبل 
الناس على رغباتهم وشهواتهم بسرور وسعادة» وهما حالتا 
الصبر والشكر. وكل منهما فضيلة لا شك فى ذلك. الصبر 


)١(‏ الكلمة في نهج البلاغة ؟: 44 من كلام له رقم 155. قلت يا رسول 
الله: أو ليس قد قلت لي يوم أحد حيث أستشهد من استشهد من المسلمين؛ 
وحيزت عنى الشهادة فشق ذلك على» فقلت لى: أبشر فأن الشهادة من 
ورائك. 2 ١ ١‏ 

فقال لي: إن ذلك لكذلك؛ فكيف صبرك إذن؟ فقلت يا رسول الله. ليمس 
هذا من مواطن الصبرء ولكن من مواطن البشرى والشكر. 





على الشهادة فضيلة يلةه والشكر على الشهادة فضيلة» إلأأن 
الح يت راد عات اد ين اي 
نعمة من نعم الله لا يجد مشقة في القرار... وكيف يشق على 
الإنسان القرار إذا طلب منه أن يقبل على نعمة من نعم الله. 

وأما الذي يتلقّى الشهادة, إبتلاء من جانب الله فهو يحتاج 
إلى كثير من الصبر والمعاناة والجهد لقبول الإبتلاء... كل 
منهما فضيلة» لا شك فى ذلك. 

كن انيما انما عط اله 

لا أعلم... ولا أحب أن أدخل هذا المدخل من السؤال 
والجواب. 

فإن كلاً منهما يفد على الله ببضاعة تختلف عن الأخرى. 

إن الحرٌ يفد على الله بمعاناة وجهد كبيرين» وهذه بضاعة 
يحبّها الله تعالى... و كلما يتطلب العمل جهداً ومعاناة أكثر من 
الإنسان» يكون أرضى وأحب إلى الله تعالى. 

وقد روي: «إن أفضل الأعمال أحمزها("). 


44٠ :١ خبر مشهور بين الخاصة والعامة أورده ابن الأثير فى النهاية‎ )١( 


مقارنة بين الطائفة الثانية والثالثة ليف لا و ا 1 71 

ويفد الشابان الهاشميان علي بن الحسين والقاسم بن 
الحسن يه على الله بقلب غض سليم لم يتعلق بالدنيا قط. ولم 
تتمكن منه الدنيا قط. حتى يجدا مشقة في إنتزاعه من الدنياء 
وهذه بضاعة أخرى يحبها الله تعالى» يقول تعالى: «إيَوْمَ لا 
يَنفَع مَالُ ولا نون # إل مب أتى الله بقلب سَلِيم 14 0 
كما يحب الله (الكدح) على طريق ذات الشوكة؛ فكل منهما 
وفد على الله ببضاعة يحبها الله تعالى الجهد والجهاد والمعاناة» 
والقلوب النقية التي لم تتعلق بالدنيا ولم يتمكن منها الدنيا. 

* - ونتساءل لماذا يدع الإنسان الدنيا وطيباتها إذا كان من 
الحلال؟ 

ولماذا يهجر الإنسان الدنيا ولا يدخلهاء إذا كانت دنياه 
حلالاً؟ وهل يدخل هذا المنهج السلوكي في الإسلام؟ 

أقول: إِنْ من حق المؤمن أن ينعم بطيبات الحياة الدنياء 


باب (حمز) في حديث ابن عباس (سثئل رسول اللْهوَيافعبَِ: أي الأعمال 
أفضل؟ فقال أحمزها) أي أقواها وأشدها. انظر الصحاح": 10 مادة حمز. 
(0) الشعراء: 4-44 





وليس له أن يْحَرّم ما أحل الله له من الطيبات. 

وهذان أصلان هامان فى الشريعة» يدل على الأول منهما 
قوله تعالى: ا 

(يا أيّهَا اين آمنّوأ كلو بن طَيُنَاتِ ما رَرَقَنَاكُمٌ 
واشكْرٌوأ لِلّو74". ويدل على الأصل الثاني قوله تعالى: «إيَا 
بها الَذِينَ آمَنُوأ لا مُحَرْمُوأ بات مَا أحَلَ اللَّهُ لَكُم04» 
وليس فى هذا ولا ذاك شك. 

ركان علي هن القهكانة السل لالمة /ذ تل 
أهمية عنهماء وهو أن لا يأخذ الإنسان من الدنيا الكثير الذي 
يشغله عن ذكر الله ويستدرجه إلى التعلّق بالدنيا حتى من 
الطبّب الذي أحله الله. ذاك أن الإشتغال بالحياة الدنيا يُلهى 
الإنباة عو شك انه فل :لو طاح عر ركه كان ا فى 
دين الله» فإن قلب الإنسان سرعان ما يتعلق بالدنياء إذا طابت 
له الدنياء وأكثر منها. 


() البقرة: .١0/7‏ 
(5) المائدة: /الى 


مقارنة بين الطائفة الثانية والثالثة لاك اموز جم د 1 111 

ولذلك كان رسول اللْهَيَانكيِ والصالحون من عباد الله 
يحرصون ألا يكثروا من طيبّات الحياة الدنيا. فقد روي إن 
بعضهم قدم لرسول اللْهيَيانكيةِ خبيصا (نوع من الحلوى)» 
فأبى أن يأكله. فقيل أتحرمه؟ قال: لاء ولكن أكره أن تتوق 
نفسي إليه ثم تلا: أَذْهْبِتم طيَاتِكُمُ في حَيَاتِكُمٌ 
الدّنيًا 20. 

وهذه حقيقة: إن الإنسان إذا أكثر من الطيبات تتوق إليها 
نفسه. وإذا تاقت نفسه إلى طيبات الحياة الدنيا» تمككّنت منهء 
وسلطان الدنيا على قلوب الصالحين على قدر حظوظهم من 
الدنيا. 

عن أمير المؤمنين إِلئِلا: «كلما فاتك من الدنيا شيء فهو 
غنيمة)0", 

إن الله تعالى لم يحرم على عباده الطيبات من الرزق 
والإكثار منهاء إذا كان من حلال. ولكن الإكثار منها يترك 
(0) نور الثقلين : 6اوالآية من سورة الأحقاف: .7١‏ 


(1) عيون الحكم والمواعظ للواسطي ط.١‏ دار الحديث. وميزان الحكمة 
للريشهري 7: 417 نقلا عن غرر الحكم. 





هذا الأثر السلبي في نفس الإنسان» وهو التعلّق التدريجي 
بالدنيا أو الزحف التدريجى الهادئ للدنيا إلى قلبه. 

و اول اين الله أن يتمتع الإنسان بطيبات الحياة 
الدنياء إذا تمكن الإنسان أن يحفظ نفسه فى لحظة الصفر من 
الأتر لاف والاستوطل ولك كين يقسي اندي املظ يدن 
السقوط فى لحظة الصفر وأنى له ذلك؟. . وقد أسقطت الدنيا 
رن أمثاله» إنه المجازفة بعينهاء ولاضمان فيها على 
السلامة من السقوط. هذا أوّلا. 

وثانياً: أن الإكنار من" الدنيا يمرك فتى تفن الانسان آثاراً 
قهرية: لا سبيل للإنسان للتخلص منهاء يشغله عن ذكر الله في 
تكد الكدوة ويجاب مه منقاة سبي فحنا قعهاا ويعكر 
أجواء نفسه. حتى وإن كان الإنسان يفلح أخيراً ذ فى السيطرة 
على أهواة ويترنن فى ]تخا القرازالمتتسح فى لله الطفر 

وهذا هو الفارق بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. 
مقارنة أخرى بين الحرّ وزهير (رحمهما الله). 

بين الرجلين تشابه كبير» كل منهما كان زعيماً في قومه. 
كان الحرَلة قائداً من قادة الجيش الأموي. اد ره 


فكل منهما كان معرضاً عن الحسين إلا وكان سبب 
انحراف زهير كله عن الحسين اثلا حجاب في الرأي 
والفهم» ولم يكن هذا الحجاب من نوع الهوى وفتن الحياة 
الدنياء فلما تبين له الحق» واتضح له خطاه في الرأي والتقدير 
لم يتردد لحظة واحدة في تغيير مسار حياته» وكان هذا التغيير 
انقلاباً كاملاً فى حياته. 

فلتقرأ قصة هذا الإنقلاب في حياة زهيرظلة برواية 
الطبري عن أبي مخنف. 
تحليل لوقف زهير 

روى الطبري عن أبي خئن مخنفئء قال أبو خئن مخنف: حد ثني 
السدي عن رجل من بني فزارة» لما كان زمن الحجاج بن 

قال: كنا مع زهير بن القين البجلي, حين أقبلنا من مكة 
نساير الحسين لكلا فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن نسايره» 


نإذا شاو الحندين فو تخانق وهر ين القنبنءوإذا حر 
الحسين يا تقدم زهير» حتى نزلنا يومئذ في منزل لم نجد 
بدا من أن ننازله فيه. 

فنزل الحسين ليلا في جانبء ونزلنا في جانبء فبينا نحن 
جلوس نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين إل حتى 
سلّم ثم دخل فقال: يا زهير بن القين إن أبا عبد الله الحسين 
بن علي ليه بعثني إليك لتأتيه. 

قال فطرح كل إنسان ما في يده حتى كأن على رؤوسنا 
الطير. 

قال أبو مخنف: فحدثتني (دلهم بنت عمرو) امرأة زهير 
بن القين. 

قالت: فقلت له: أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيهء 
سبحان الله لو أتيته فسمعت من كلامه. ثم انصرفت. 

قالت: فأتاه زهير بن القين. فما لبث أن جاء مستبشراً. قد 
أسفر وجهه. 

قالت: فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه. فقدم وحمل إلى 
الحسين يِل ثم قال: لامرأته أنت طالق. إلحقي بأهلك فإني 


سن 

وفى هذه الرواية نجد حالات أربعة متعاقبة. 

صدود وأحجام عن اللقاء بالحسين كل أوّلاً: حتى كان 
يتترضن الا ينول يما ة في الطريق ينزل عنده الحسين لقلا » 
وظذا السلوق ك ون انه فى ال ا والدني كا لضا 
ولم يكن هذا الحجاب من نوع الهوى. 

وكانا: هندة تفسية قوانة. 

ووجوم وارتباك عند زهيركلة وأصحابه» سلبهم القدرة 
الحسين لكلا فى لقائه. 

وثالفاً: الانفتاح والذهاب إلى الحسين اللا مع الرسول 
عندما تدخلت زوجته الصالحة الشجاعة «دلهم) رحمها الله 
أدركت الموقفء وقطعت عليه حالة التردد» وطلبت منه أن 
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يستجيب لدعوة ابن رسول اللْهوَبابكق. 

فقام مع الرسول إلى الحسين إلا ليلقاه ويتحدث معه. 

ورابعاً: الانفراج والاستجابة الكاملة للحسين الئل من 
دون تردد» ومن دون معاناة» وبعزم وقوة بعد اللقاء 

وقد قرأنا هذه الحالات الأربعة تباعاً برواية الطبري» عن 
أبى مخنف عن السدي الذي روى القصة عن رجل من 
الفرارييق كاه متعيعاً مع السدي في دان الحارت ين أبي 
ربيعة أيام الحجاج بن يوسف الثقفي خوفاً من الحجاجء 
وكان الرجل الفزاري مصاحباً لزهي رك في عودته من الحج 
إلى العراق. 

فسأله السدي عن خبر زهير مع الحسين القْلا. 

وإليك هذه الحالات الأربعة التى تناوبت على زهي رظلئة 
في هذه الواقعة بإجمال: ْ 
١‏ الصدود والإحجام 

قال كنا مع زهير بن القين» حين أقبلنا من مكة: نساير 
الحسين إلا فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن نسايره في منزل» 


فإذا سار الحسين يا تخلف زهيرء وإذا نزل الحسين قلا تقدّم 
زهير. 

وهذه هي حالة الصدود والإحجام التي تحدثنا عنها من 
 "‏ الصدمة والتردد 

حتى نزلنا يوماً في منزل لم نجد بُداً من أن ننازله فيه 
فنزل الحسين إِلثْلاٍ في جانب»ء ونزلنا في جانبء فبينما نحن 
نتغدى من طعام لناء إذا أقبل رسول الحسين إلا فسلّم 
ودخل. فقال: يا زهير أن أبا عبد الله الحسين بن على إإلتاهر» 
بح للف نانم طرخ كل إثنان ها في يندءة ني أن 
على رؤوسنا الطير. 

وهذه هى الصدمة التى كان يحاول زهير أن يتجنبهاء 
لجيه روعي ترح تهات جلك سانيا ور كدق 
ازتناك ومركه فديديت لزلا أد زوه (دليكم) رجمها لله 
أدركت الموقف بشجاعة» وسرعة. 
"الانفتاح والذهاب إلى لقاء الحسين ا 

فانبرت دلهم زوجة زهير(رحمها الله)» فقالت مستنكرة» 


متعجبة: (أيبعث إليك ابن رسول الْهيَلَبكَيِ ثم لا تأتيه. 
سبحان الله لو أتيته» فسمعت كلامه» ثم انصرفت). 

فاستجاب زهير لكلامهاء وكأنما أكسبته (دلهم) شجاعة 
من شجاعتها بهذه الكلمة؛ فأقبل مع الرسول إلى 
ع الانفراج والاستجابة 

فتقول (دلهم)» والحديث لهاء والرواية عن الطبري» عن 
أ مخدق: (فما ليث أنجاء متتشرا قد أسفر وجهة:فأمز 
اسخطاطة وثقله ومتاعه؛ فقوّضء. وحمل إلى رحال 

ثم قال لي (والحديث لازال لدلهم): أن طالق» والحقي 
بأهلك؛ فإني لا أحبّ أن يصيبك بسببي إل خيراً. 

ثم قال لأعيفاة! (من اعن مك ان يتبعني» وإلا فإنه 
آخر العهد مني. ..) كل ذلك بسهولة وخفة وراحة» كما ينزع 
الأبسان قري وبليتى نويا أخبراء من دوك سعاناة اقفن القرازه 

ولسنا نعلم ماذا قال الحسين اللا لزمرطضق. وماذا سمع 
زهير من الحسين يِل وماذا يمكن أن يقوله الحسين إليا 


تحليل موقئ الحرّ رحمه الله 0 0 0 0 0 0 
جرحي كد الريك امور كاد بعلل بحام الععر اه 
الحسين كثيرأء والرواية تقول: (فما لبث أن جاء مستبشراً) 
وهذه الكلمة تدل على أن لقاء زهير بالحسين اثْلاٍ لم يطل 
حتى انقلب زهير من الأموية إلى العلوية. استجابة سريعة 
للحسين الهلا لم يتردّد فيها زهيرككلة» ولم يتوقف عنهاء ولم 
يطل به المقام حتى استجاب للحسين إلفلا. 

وعناصر هذه الاستجابة: 

١‏ -عزم وقرار لا ينثني عنه زهير بأي ثمن. حتى قال 
لزوجته التي يدين لها في هذا الانقلاب: (أنت طالق)» ويقول 
لأسجابة: (فوفيوا ولي :إلى رسال الحسيق): 

؟ - السرعة والتدؤولة تن اتنكاة القران مق دون مانا 
ولا تردد (فما لبث أن جاء مستبشراً). 
تتليل موقف الحر رحمه الله 

وليس أمر الحر (رضوان الله عليه) كذلك. 

١‏ - ليس بين الحرّ وبين الإمام حجاب في الرأي» فهو 
يعرف الإمام إلا ويصلّي بصلاته» ويقول للإمام لمّا خيّره بين 
أن يُصلي بصلاته أو يصلّي بأصحابه ويصلّي الإمام بأصحابه 


(بل تصلي ونصلَي بصلاتك). ويذكر الإمام أمّه فيقول له 
(ثكلتك أمك).؛ فتشق عليه هذه الكلمة. ويقول والله لو ذكرها 
غيرك من العربء. لما تركت ذكر أَمّه كائناً من كان» ولكن 
مالي إلى ذكر أمك من سبيلء إل بأحسن ما نقدر عليه. 

- يطلب منه ابن زياد أن يأتي بالإمام إئةٍ مخفوراً إلى 
الكوفة» فينذره الإمام بالقتال» ويقول له: (الموت أدنى إليك 
من ذلك)»؛ فيحاول أن يتخلص من المسؤولية التي ألقاها عليه 
أميره بأيسر الطرقء دون أن يقع في شيء من أمر 
الحسين قا ويتمنى أن يعافيه الله تعالى من أن يقع في شيء 
من أمر الإمام» فيقول للإمام (خذ طريقاً نصفاً بيني وبينك, لا 
يوصلك إلى الكوفة,؛ ولا يعيدك إلى المدينة)» فيوافقه 
الإمام إفلا. 

” - ولكن خلال ذلك كله يحاول أن يتشبث بموقعه من 
جيش ابن زياد» ولا يريد أن يتجرد عما أوكله إليه ابن زياد 
من قيادة الجيشء إلا أن هذا التشبّث بالدنيا ومواقعها لا 
يسلب عنه أدب اللقاء بالإمام إلئْلاء وأدب اللقاء بالإمام لا 
ينفي عنه هذا التشبث. 


تحليل موقئ الحرٌ رحمه الله 00000 
4 - ولكنه رغم كل ما يبذله من جُهد ليتجنب نقطة 
المفرق» الذي لابد له فيها من أن يختار أحدهما: الدنيا أو 
الآخرة» ولا يستطيع عندها أن يجمع بين الدنيا والآخرة... 
رغم ذلك كله يشاء الله ولا راد لمشيئته أن يبلغ (الحر) هذه 
النقطة المصيرية وذلك عندما ذهب يوم العاشر من محرم إلى 
عمر بن سعد في كربلاء» فقال له: أمقاتل أنت هذا الرجل» 
قال: (أي والله قتالاً أيسره أن تطيح فيه الرؤوس والأيدي). 

ه - عندئذ عرف الحُر أنه لابد له من أن يختار» ولا سبيل 
له إلى الجمع بين الدنيا والآخرة. فإما أن يختار الدنيا على 
الآخرة» أو يختار الآخرة على الدنيا. 

١‏ - فشقّ عليه القرار» وأخذه مثل الأفكّل (الرعدة)» وهى 
خالة قوق جحالة القلق والإرتياك ووعك نه في موضع لايد 
له فيها من أن يأخذ القرار بالأعراض والتخلي عن دنياه 
كلهاء وهو أمر كان يريد الحركقة أن يتجئيه يكل جهدهء 
وكان يسعى للتشبث بما أمكن منهاء كلما وجد إلى ذلك 
ناولا عرف هعسراعا داقن التتيى الاسبافة افتت 
وأضرى من هذا الصراع. فقد شهد الحركّلة. عند لحظة 


الصفر من حياته» فى داخل نفسه. صراعاً بين الدنيا والآخرة. 
المسألة التي كان يتجنبها ويحذرها هذه المُّدّة كلهاء وكان 
يحاول أن يؤلف ويصالح بينهماء ولكن مشيئة الله تعالى فوق 
مشيئة الْخُر فواجه هذه النقطة وجهاً لوجه. 

7 - فأخذ القرار الذي لابد له منه» وضرب بفرسه إلى 
جانب الحسين ليلا أمام دهشة أصحابه ودهشة الجيش» 
وقائد الجيش عمر بن سعدء الذي لم يكن يصدق ما تشاهده 
عينه من إنحياز الحُرتفة إلى جانب الحسين هذ في اللحظة 
0 3 

فيضرب (الحر) فرسه إلى جانب الحسين إلكلإ» وكأنه يفرٌ 
وو كه يطارذه باشو وقد كان اليك فباعا لآ لشاف بين 
شيء؛ فلماذا يضرب الحرٌ بفرسه إلى جانب الحسين 38 
37 الصورة؛ وكأن شيئاً يلاحقه ويطارده... فمن 00 
الذي يلاحق الحرٌ ويخافه الحر على نفسه؟ وقد كان الحرٌّ 
موصوفاً بالشجاعة. 

إن (الحر) يخاف من نفسه التى بين جنبيه أن تطارده. 
فتمنعه عن الانحياز إلى جانب الحسين يفلا وتغريه بالدنياء 


عودة إلى التحليل والمقارنة 0 ااا 
فكان يريد أن يجعل نفسه أمام الأمر الواقع الذي لا يستطيع 
أن يتراجع عنه» فيضرب بفرسه إلى جانب الحسين ليلا بهذه 
الصورة ليضع نفسه أمام أمر واقع فيقف بين يدي 
الحسين إإثلاء خجلاً. معتذراً» يطلب منه العفوء ليتوب الله 
عليه. 

فجاء إلى الحسين ليلا مطأطئ الرأس خجلاً من موقفه 
من الإمام ئلا قبل أيام في طريقه إلى كربلاء. وهو يقول: 
هل من توبة؟ فقال له الإمام إلفلا: (إن تبت تاب الله عليك). 

رحلا نل اشوا عت اسطلة انك خرا لاتلن 
للدنيا مهما كان إغراؤها. 

رحمك الله يا حر لثن شهد لك أصحابك بالشجاعة في 
منانكات القفال»: يكن لكنية ذلك نت ف سابع لبيك كر 
شجاعة وقوة» وأن القرار الصعب الذي اتخذته توهفل أمام 
حيرة الجيش ودهشته وقادة الجيش ينوء به الرجال الأشداء. 

لقد أحبّك الله وآثرك برفقة الحسين إِليِللٍ للقتال والشهادة 
إلى جانبه: والذب عنه؛ فهنيئاً لك هذه الموهبة الإلهية 
العظيمة. 


عودة الى التحليل والمقارنة 

وقبل أن نفارق هذا الحديثء أود أن ألقى نظرة تحليلية 
أخيرة إلى المقارنة بين الطائفة الثانية والطائفة الثالشة بنفس 
الباق 

إن (الحر) و(زهير)» رحمهما الله إلتقيا أخيراً في مقعد 
صدق عند مليك مقتدرء ووقفا مع الحسين إِلثْلاء وقاتلاً وقتلا 
وتالا الشيادة مع وجاورا رسو َكَل في الجنة. 

فلماذا هذا التحليل والمقارنة؟ 

وقد لا تقل قيمة المعاناة المُرة التى لقاها الخُرَطلفْقَ عن 
الانفتاح والإقبال السريع عند زهي رظلق. 

فما هو جدوى هذه المقارنة والتحليل. 

أقول: لاشك في صحة هذه المقولة» ولكن ما أكثر الناس 
الذي سقطوا :فى هل العبور:الصفك مدق الدنا إلى الآخرة 
وعك الآنا إلى الله وعندما أرادوا أن ينتزعوا أنفسهم من فتن 
الدنياء غلبتهم الدنياء وما أكثر ضحايا هذا الطريق وخسائره. 
وصدق الله العلي العظيم حيث يقول: إن الإنسَان لفِي 
خُسْر * إلا الينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَات وَتَوَاصوا 


عودة إلى التعليل والمقارية 100000 
با عل و تواضندا بِالصّبْر204 إن أكثر الناس في خسر 
والذين يفلحون. فئة قليلة هم الذين تواصوا بالحقّ وتواصوا 
بالصبر (فى حدود الإستثناء). 

يلكي هذا الإنسان من مجازفات هذا الطريق» وهي 
كثيرة وخطرة فعليه أن لا يعطى نفسه للدنياء وهذا هو الشرط 
الأوّل الذي ليذ مد على كل حال كوا ”تعد من التدنا 
كثيرء وإنما يأخذ من الدنيا على قدر حاجته. وهذا ثانياً. 

فإن الذي يأخذ من الدنيا تأخذ منه الدنيا لا محالة» إلا أن 
يأخذ منها على قدر حاجته. عفافاً وكفافاً» فلا تجد فتن الدنيا 
سبيلاً إلى نفسه. 

وقد ورد في خطبة المتقين لأمير المؤمنين إلقلا: 

«وتراه» قريباً أمله» قانعة نفسه؛ منزوراً7!) أكله؛ سهلاً أمره» 
مبتة شهوته)7. 

وليس معنى ذلك أن يحرم الإنسان طيبات الحياة الدنيا على 


(0 العصر: ؟ -م, 
020 أي قليلا. 
(*) نهج البلاغة 7: 0378 خ*187 تحقيق الإمام محمد عبده. 





نفسه» ولكن معنى ذلك أن يقتنع من طيبات الحياة الدنيا على 
قدر حاجته؛ لثلاً تجد الدنيا سبيلاً إليهه وتملك عليه إرادته 
وتحكم فيه. 

ويعلمنا الإمام أمير المؤمنين ليلا كيف نعالج أنفسنا إذا 
إستصعبت علينا فيما نكره من التكليف والتقوى...بأن نعاقبهاء 
فنمنع عنها سؤلها فيما تحب من لذات الدنيا وطيّباتها. 

وهو نعم العلاج يروض النفس على قبول الصعب الشاق 
من التكاليف والتقوى. 

إن إستصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يُعطها سؤلها فيما 


عم 
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